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Abstract
Women have occupied an important position in Arabic poetry
from the pre-Islamic period. All Arab poets both in Jahili and
Islamic periods began their lyric poetry with love for women.
Thus the celebrated poet of Abbasid period al-Mutanabbi and
the greatest poet of modern age Ahmad Shauqi have
presented the context of women in various ways in their
poetry. Al-Mutanabbi didn't believe in the strength of women
and he always discarded lyric poetry composed by other poets
on love for women. He thought that women are inferior to
men in every side, especially in knowledge and dignity. He
never accepted equal rights of women as Ahmad Shauqi. On
the other hand, Shauqi strongly called for freedom of women
and women's education. He always inspired them to be free
from the dominance of men and fought to establish their right
and dignity. Because he believes the development of society
is quite impossible without the enlightenment of women as
they are half of our total population. This article aims at a
comparative study of al-Mutanabbi and Ahmad Shauqi's
attitudes towards women as appeared in their poetry.

المقدمة
احتلتّ المرأة مكانة مرموقة في الشعر العربي قبل الإسلام وبعده، 
فالشعراء في الجاھلیة والإسلام یبدَؤون قصائدَھم بالغزل، وكذلك فعل 
المتنبي وشوقي في بعض قصائدھما؛ لكنّ المتنبي لم یكن خاضعا لسلطان 

قد عاب المرأة، ورفض ما ینساق إلیھ الشعراء من ھیام وعشق للمرأة، و
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وإنما كان یخضع لحب السلطان والحكم . علیھم ذكرھا  في بدأ القصائد
والأدب والفروسیة، ولم ینشد قصیدة مستقلة في الغزل، وإنما تأتي في 
طیاّت قصائده، ولم یعط المرأة حقھا في الحیاة كما أعطاھا شوقي، وكان 

فقد -كعلى العكس من ذل-أما شوقي .یراھا أقل عقلا وقدرا من الرجل
أحبّ المرأة وھام بھا عشقا، ودعا إلى تحریرھا وإعطائھا حقھا في 
التعلیم، وكان یثور لكرامتھا ولتعلیمھا، ویمدحھا في حیاتھا، ویرثیھا عند 

لدورھا في الحیاة " فاطمة إسماعیل"موتھا، كما مدح ورثى السیدةَ 
متواضعة فأردنا أن نوضّح مكانتھا في شعرھما في مقالة أدبیة.المصریة

".دراسة مقارنة: مكانة المرأة في شعر المتنبي وشوقي"تحت عنوان 
حیاة المتنبي بالإیجاز

سنةوتوفيھـ303سنةالجعفيالحسینبنأحمدالمتنبيالطیبأبوولد
و ھو الشاعر الحكیم صاحب الأمثال . الكوفةأحیاءمنحيفيھـ354

والحكّام فقرّبوه وأكرموه، وأثار اتصل بالولاة . السائرة والمعاني النادرة
ذلك ثائرة الشعراء والحاقدین فكادوا لھ واتھّموه بادّعاء النبوّة فسجن 

الشعراءمنالمتنبيیعُدّ 1.وأوذي، ولكن التھمة لم تثبت علیھ فعفي عنھ
والسیادةالمجدإلىوالمتطلعینبنفسھم،والمعتدینالمغرورینالطموحین

فيفشلولكنھطموحھعنباحثاً حیاتھأمضىلد،والجبالقوةیؤمنوكان
قال المتنبي الشعر في كل غرض من الأغراض، و أجاد في .مبتغاه

وصف المعارك والعتاب والمراثي، و ھو وفقّ بین الشعر و الفلسفة، و 
أطلق الشعر من القیود التي قیدّه أبو تمام و شیعتھ، وأخرجھ عن أسالیب 

كانت 2.م الطریقة الابتداعیة في الشعر العربيفھو إما. العرب التقلیدیة
و قد . شخصیة المتنبي وأوجھ شعره المختلفة من أھم عوامل شھرتھ

اتسعت الحركة المتنبیئیةّ اتساعا عظیما، فشملت العھد العباسي وعھد 
3.الانحطاط وعھد النھضة، وذلك في الشرق والغرب

حیاة أحمد شوقي بالإیجاز
من وھو. في مصرم1932سنةوتوفيم1868أحمد شوقي سنةولد

أسرة ممتزجة العناصر، جمعت بین كردیة الأب وتركیة الأم، وشركسیة 
ھو زعیم الشعراء و أمیرھم، و إمام 4.الجدة لأبیھ ویونانیة الجدة لأمھ

قال الشعر صغیرا و نبغ فیھ و نظمھ في كل . النھضة الحاضرة و قائدھا
عصره ووفدوا إلیھ من الأقطار غرض فأعجب، وقد دان لھ شعراء 

حمدت لھ مصر والعرب فأقاموا لھ في دار 5العربیة وكرّموه و بایعوه؛
الأوبرا الملكیة مھرجانا عاما لتكریمھ اشترك فیھ رجالات مصر و 

: قال أحمد حسن الزیات. أقطاب الدول العربیة برعایة الملك فؤاد الأول
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ویضا عادلا عن عشرة قرون یكاد النقاد یجمعون على أن شوقي كان تع"
خلت من تاریخ العرب بعد المتنبي لم یظھر فیھا شاعر موھوب یصل ما 

عرف شوقي 6."انقطع من وحي الشعر، و یجدّد ما اندرس من نھج الأدب
ببنائھ المحكم لقصائده، حتى إن ھذه القصائد تبدو وكأنھا عمارات باذخة 

في بناء الصورة، فھو على حد تعبیر أحد الدارسین، ولھ أسلوب خاص 
رغم تأثره بالقدماء إلا أن ھذا التأثر لم یكن إلا مجرد رواسب في الصورة 

أما الحسّ التاریخي . عنده، فھو یلوّن الصورة بألوانھ الخاصة ویظللھا
والتراثي شدید الوضوح لدى شوقي، نلمسھ في مسرحیاتھ التاریخیة كما 

عام فھو ینتقل بین الفراعنة نلمحھ في قصائده الوصفیة، وفي شعره بشكل
والعرب القدامى والیونان والأمویین، وھذا الحسّ التاریخي والتراثي 

7.یطبع شوقي بطابع متمیزّ

مكانة المرأة في شعر المتنبي
ى على كل إنسان، بل على كل ما خلق الله، وفي ذلك كان المتنبي یتعالَ 

:یقول
؟يقِ ـأتّ ظیمٍ ـأيَّ ع*يقِ ـرتأأيَّ مَحَلّ 

قِ ـوما لم یخَْلهُ *ـما قد خلق اللوكلُّ 
8فْرِقيـفي مَ كشَعْرةٍ *تي مَّ في ھِ حتقرٌ ـم

،ھذه أبیات فیھا قلة ورع:"علق ابن وكیع على ھذه الأبیات بقولھوقد
،وقد خلق الأنبیاء والملائكة والصالحین- عز وجل-ر ما خلق الله قِ حتُ ا

جب الغایة ویزید على عُ جاوز فيوھذا ت،وخلق الجن والملوك والجبارین
فكأنھ لا یستعظم شیئاً مما خلق ،وقد تھاون بما خلق وما لم یخلق،النھایة

وعلق علیھا 9".كشعرة في مفرقھ"الذي جمیعھ عنده - عز وجل-الله
جیفة قذرة، وھو فیما هلھ نطفة مذرة، وآخروقبیح بمن أوّ : "الثعالبي بقولھ

یقول مثل ھذا الكلام الذي لا تسعھ بینھما حامل بول وعذرة، أن 
!كیف یخضع للمرأة؟من كان ھذا شأنھ ف10".معذرة

غیر المرأة، وفي ذلك ىلقد كان ھیام المتنبي وخضوعھ لأشیاء أخر
:یقول

عابُ ھنّ لِ ـلیس لنا إلاّ بـف*ةٍ شھوتركنا لأطراف القنا كلَّ 
قد انقصفت فیھنّ منھ كعابُ *طعّن فوق سوابح ـنصرّفھ لل

11وخیر جلیس في الزّمان كتابُ *أعزّ مكان في الدّنا سرج سابح 

ویرید أنھ 12في الحیاة ھي الفروسیة والأدب،تھفالمتنبي یصرح بأن متع
ثم یؤكد فطم نفسھ عن الملاھي و قصرھا على الجد في طعان الأعداء؛ 

ذلك برفض ما ینساق إلیھ الشعراء من حب وعشق وھیام للمرأة ومعاقرة 
:خمر، فالمتنبي لم یكن یھتم بالخمر، وعن ذلك یقولكؤوس ال



دراسة: مكانة المرأة في شعر المتنبي وشوقي
مقارنة

258

جابُ إلى غیر اللقاء تُ فلاةٌ *، ثم بیننا ى ساعةٌ منِّ ودِ وللخَ 
ابُ صَ تُ ھ فنفسَ ض قلبٌ یعرِّ *وطماعةٌ رّةٌ إلاّ غِ وما العشقُ 

13ركابُ جاجوغیر بنانى للرّ *للغوانى رمیةّ يفؤادِ وغیرُ 

وبین الخود فلاة لا تجُاب ھبین: أي":یقول الزوزني في معنى ھذا البیت
، ولا فلاة ھناك على الحقیقة ىلإلى لقاء السائل، تجُاب إلى لقاء المجد والعُ 

كما فسره، وإنما مراده التباعد بعدھا عنھن والاشتغال بطلب المعالي 
فالشاعر یبتعد عن الشابةّ الناعمة مُمعِنا في الابتعاد، ویظن أنّ 14."دونھن

غرور بھنّ وطمع في وصلھنّ إذا وقعا في قلب العاشق عشق النساء 
إنّ قلبي لا تصیبھ : عرض نفسھ للعشق فیصُاب بھ؛ ثم یقول الشاعر

النساء بسھام ألحاظھنّ إذ لا أصبو إلیھنّ، و كذلك لا أحِبّ الخمر ولا 
15.أحمِل كأسَ الخمر بیدي

قا ولم نجد في شعر المتنبي خضوعا للمرأة، وربما وجدنا غزلا وعش
في قصیدة ولكنھا لم تخضعھ فلم یقل فیھا ما قالھ شوقي،وھیاما بھا

:" جارة الوادي"
عَینيَّ في لغة الھوى عیناك*وتعََطَّلتَْ لغةُ الكلامِ وخاطبتْ 
ونسیتُ كلَّ تعَاتبٍُ وتشَاكِي*ومَحَوْتُ كلَّ لبُانةٍَ من خاطري
16ان یومَ رضاكجُمِع الزمان فك*لا أمس من عمر الزمان ولا غدا 

كما ھاجم المتنبي أسلوب شعراء الجاھلیة في بدئھم قصائد المدح بالغزل، 
:وفي ذلك یقول

17!أكلُّ بلیغٍ قال شعرًا متیمّ؟*مُ المقدَّ فالنسیبُ إذا كان مدحٌ 

عون على تقدیم مِ جْ إن الشعراء مُ ":الزھري في شرح ھذه الأبیاتیقول
في مدائحھم، ولیس كل فصیح منھم النسیب في أشعارھم، والاستفتاح بھ

خرھم في ذلك یتلو أولھم، آعاشقاً، ولا كل شاعر سلف لھم متیماً، ولكن 
18."اصفونھ من الحب قد جعلوه فاتحة الشعروحتى كأن ما یت

أبیات الغزل في مقدمة من أرقّ وبالرغم من قولھ ھذا فقد نظم المتنبي باقةً 
:بعض قصائده في المدح، وفي ذلك یقول

قُ رَ قْ رَ تَ ى یزید وعبرة تَ وجوً *قُ ثلي یأرَ ـومعلى أرقٍ قٌ رَ أَ 
قُ فِ ـیخوقلبٌ دةٌ مسھّ عینٌ *ىكما أرَ كونَ تأن الصبابةِ دُ ھْ جُ 

قولي فؤاد شیِّ ثنیتُ ـإلا ان*طائرٌ مَ ـأو ترنّ قٌ رْ ـبما لاحَ 
قُ حرِ عما تُ نار الغضا وتكلّ *من نار الھوى ما تنطفي بتُ جرّ 
19!ق؟من لا یعشَ كیف یموتُ بتُ فعجِ *ھُ تُ ـقْ حتى ذُ العشقِ لَ ـأھوعذلتُ 

ویصل بالمتنبي روعة الحب إلى درجة تعجبھ كیف یموت البشر بغیر 
یعني من لم یعشق یجب أن لا یموت؛ لأنھ لم یقُاس ما العشق والھیام،

:وربما لو كان قد قالیوجب الموت، وإنما الذي یوجبھ ھو العشق،
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والمتنبي لم 20.لكان المعنى أروع" ش من لا یعشقفعجبت كیف یعی"
تي في مقدمة بعض أبیات الغزل كانت تأینظم قصائد غزل كاملة ولكن 

:عذبھا، ومن ذلك قولھأبیات الغزل وأرقّ أتھا من لّ وھي على قِ ،قصائده
الفجرُ عَ لَ نَ نرى شمساً وما طَ لْ فقُ *ى بلیلٍ عواذِلي من أھْوَ رأتْ وجْھَ 

21أبداً حُمْرُ يسُیوفُ ظباھا منْ دم*ھا ـحرِ في لحَظاتِ ـي للسرأیْنَ الت

وربما یرجع ذلك إلى أنھ عاش صباه ،والمتنبي كان یھیم بفتیات البادیة
:وشبابھ في البادیة، وعن ذلك یقول

بَانُ بیَْتاً مِنَ القلَْبِ لمَْ تمَْدُدْ لھَُ طُ *نَتْ ـسَكَ یَّةٍ ـھاَمَ الفؤادُ بأعَْرَابِ 
یقِ فيِ تَشْبیِھِھِ ضَرَبا*ھِھِ غُصُناً یالقدَِّ فيِ تشَْبِ ةمُ لوُمَظْ  22مَظْلوُمَةُ الرِّ

ملكت أعرابیة قلبي بلا كلفة ومشقة، : یقول الشاعر في البیت المذكور
فكانت كمن سكن بیتا لم یتعب في إقامتھ ولا مُدّ أطنابھ؛ وھي مظلومة القدّ 

- إذا شُبھّ بالعسل–ھي مظلومة الریق لأنھ أحسن منھ، و-إذا شُبھّ بالغصن-
اتخّذتْ بیتا من : وأحسن من ھذا أن یقال: "وقال الواحدي. لأنھ أحلى منھ

23."قلبي فنزلتْھ، والقلب بیت بلا أطناب ولا أوتاد

التي انتصر فیھا 24"ةلّ القُ درب"معركة فیھا وصف التيوفي قصیدتھ 
-المتنبي في القتالوالتي اشترك فیھا- سیف الدولة على جیوش الروم

:بدأھا بأرق أبیات الغزل، وفیھا یقول
طوالٌ ولیلُ العاشقین طویل*لیاليَّ بعد الظاعنین شكولُ 
را  25لماءٍ بھ أھلُ الحبـیب نزُول*ومَا شَرَقي بالماء إلا تذََكُّ

ولكن المتنبي لم ینظم قصائد كاملة في الغزل كما نظم شوقي، والمتنبي لم 
ھا في الحیاة كما أعطاھا شوقي؛ لأن المرأة العربیة في عھد یعط للمرأة حق

المتنبي كانت مقھورة ذلیلة، فقدت عزة نفسھا، وكان الرجال یعاملونھا 
، وھو امتلاك "التسري"بتعال واحتقار، ففي ھذا العصر شاعت عادة 

فأھمل الأغنیاء 26الجواري والسراري من رومیات وتركیات وفارسیات
. إلى الجواريزوجاتھم واتجھوا

كان یرى المرأة أقل قدرا وعقلا من -كمعاصریھ من الرجال-والمتنبي
" خولة"لما رثى المتنبي":27ستاذ المازنيالرجل، وفي ذلك یقول الأ

ولم یرض إلا أن یجعلھا غیر ،وأخرجھا من جنسھا،أخت سیف الدولة
رتھا  التي وإن كانت قد خلقت أنثى، وإلا أن یفضلھا عن عشی! أنثى العقل

:نمتھا، حیث یقول
كریمةً غـیر أنُثىَ العقلِ والحسب*لقد خُلقِتَْ أنثىقتْ لِ وإن تكن خُ 

28فإنَ في الخمر معنى لیس في العنبِ *لباء عنصرھا ـوإن تكن تغلب الغ

" غیر أنثى العقل":إن المتنبي لم یكتف بأنھا: قول فیما قالھ المتنبينو
تصریحھذا!لتي یرى أن المرأة لا تحملھولكنھ أضاف لھا صفة الكرم ا

ویتمادى المتنبي في .و لوصْفھاالأنثىلعقلالدونیةبالنظرةواضح
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عضد الدولة یشیر إلیھا بضمیر ةالإقلال من شأن المرأة، ففي رثائھ لعم
:وفي ذلك یقول!المذكر، ویقول إن حسن ذكرھا ینم على تذكیرھا

ي القبر من صحبھِ جدهُ فـوم*نھُ وحده ـیحسبھِ داف
29ھبِ جْ فى حُ التَّأنْیِثُ سْترُ وَیُ * ویظُھَر التذكیرُ في ذكره 

وقد كان للمرأة نصیب من شعر المتنبي في الرثاء، فقد رثى عمة عضد 
كان -عدا رثاء خولة-الدولة ووالدة سیف الدولة وأختیھ، ولكن ھذا الرثاء

بي أثراه بأبیات من رثاء رسمیا لا نرى فیھ الحزن والشجن، ولكن المتن
:أبلغ ما قالھ المتنبي في الحكمة، فیقول في رثاء والدة سیف الدولة

فضّلت النساء على الرجالـل*فلو كان النساء كمن وجدنا 
30یر فخر للھلالـوما التذك*وما التأنیث لاسم الشمس عیب 

ومن الواضح أن المتنبي لم یكن یقصد رفع شأن المرأة، ولكنھ كان یجامل 
سیف الدولة في والدتھ، وربما كان رثاء المتنبي لأخت سیف الدولة 
الكبرى یخرج عن ھذه القاعدة، ففي رثائھا یظھر الحزن والألم الحقیقي، 

كان یربط المتنبي مكبوتٍ إلى حبٍّ عون ھذه اللوعةَ رجِ بما جعل النقاد یُ 
یظھر -تھوھي التي قامت بتربیتھ بعد وفاة والد-بھا، كما أن رثائھ لجدتھ

و مجمل القول ما قالھ المتنبي في 31.فیھ الحزن العمیق والألم الحقیقي
؛ لأنھ كان أخت سیف الدولةرثاء المرأة كان من لسانھ فقط، ما عدا خولة 

.یحبھّا، وما عدا جدتھ؛ لأنھا قامت بتربیتھ
مكانة المرأة في شعر شوقي

بحید كان متواضعا أما شوقي فلم یكن متعالیا على الناس كالمتنبي، فق
الناس كبارھم وصغارھم، وأحب المرأة وھام بھا وخضع لھا، وعن ذلك 

:یقول
یرضاه ولائييَ لاَ *وْ ما ترضاه یا مَ كلّ 

وكما تدري وَفائي*وكما تعلمُ حُبيّ 
32طال بالواشي عَنائي*فیك یا راحة روحي 

ناق وكان شوقي یرى أن المرأة تتساوى مع الرجل، وربما یكون اعت
ى القدیمة حینما كانت المرأة تحظّ شوقي لھذا الفكر ھو من تراث مصر

بكل الحقوق، حتى أنھا وصلت إلى الحكم، وجلست على عرش مصر، 
من الدولة القدیمة " نیتوكریس"لقد حكمت مصر القدیمة خمس ملكات، 

" حتشبسوت"و" نفرتیتي"من الدولة الوسطى و" نفروسبك"و
في عصر " كلیو باتره"حدیثة، كما حكمت من الدولة ال" تاوسرت"و

. في الدولة الأیوبیة" شجرة الدر"البطالمة و
ولقد كان شوقي سابقا لعصره؛ فقد رأى أن المجتمع لا یرقى إلا إذا 

ز لھا، ولعل تحیز أعطیت المرأة حقوقھا كاملة، فوقف إلى جانبھا بل وتحیّ 
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ھ، فرأى أن شوقي للمرأة جاء نتیجة للظلم والقھر الذي تعرضت ل
بالقیود والأغلال، لتْ بّ دما كُ نع،ما قاستھ مئات السنیننیعوضھا ع

مت من التعلیم والتنویر، بل ومن الخروج إلى الحیاة، فقد وضعھا رِ وحُ 
الرجل خلف حجاب كثیف على وجھھا وخلف حجاب من التخلف على 

ففي عقلھا، وربما كان تحیز شوقي للمرأة جاء تلقائیا من عقلھ الباطن؛ 
:ھھا إلى أبنائھ الثلاثة یقولقصیدتھ التي یوجّ 

33أبى لي قلب عادل ورحیم*إذا ما بدا لي أن أفاضل بینھم

مائة بیت واثنین من " أمینة"ولكن بالرغم من قولھ ھذا فقد نظم لابنتھ
! سوى اثنین وعشرین بیتا" حسین"و" علي"الشعر، ولم ینظم لابنیھ 

ثنین وخمسین بیتا، والقصیدة تحمل الحزن كما جاء رثاؤه لوالدتھ في ا
والشجن العمیق،

أصابَ سُوَیْداءَ الفؤادِ وما *ى سھماوَ ادي النَّ وَ إلى الله أشكوا من عَ 
34أصْمَى

أما رثاؤه لوالده فقد جاء في واحد وثلاثین بیتا، وقد رثى جدتھ بقصیدة من 
:أبلغ ما قالھ في الرثاء، وفیھا یقول

الحادثاتومن ھذین كلُّ *ممات قنا للحیاة ولللِ خُ 
ناةـسام وللقَ مقاصد للحُ *ھي الدنیا قتالٌ نحن فیھ 

إلى الثبّاتالجبانُ عَ فِ كما دُ *إلیھ وكل الناس مدفوعٌ 
35من ید المقدورِ آتٍ بسھمٍ *ى رمَ ثم نُ عُ روَّ ما نُ عُ وَّ رَ نُ 

ھا ولكن،جدتھ لم تكن أصلا مصریةوثم یفخر بنفسھ وبالانتماء إلیھا، 
:وفي ذلك یقول،تمصرت وأسلمت وحسن إسلامھا

36بأحمدَ كنتِ خیرَ الوالداتِ *ولو لم تظھري في العرب إلا

.ولكن لم نجد لشوقي رثاء لجده
نرى بین سطورھا تحیز شوقي للمرأة، فمن " مملكة النحل"وفي قصیدة

:المعروف علمیا أن التي تحكم المملكة ملكة، وفي ذلك یقول
لا للذكره،ستور*في الدّ اثِ للإنالملكُ 

37رهیھا لباةٌ مخدّ حَ *نا ولكن في جَ ،أنثى

وربما تكون أقدر على ،فشوقي یرید أن یقول إن المرأة تصلح للحكم
. الحكم من الرجل الذي وصفھ بالطمع واللؤم

وقد وعى شوقي أن عزل المرأة عن المجتمع لیس من الإسلام في شيء، 
ھن في الشریعة، وعملن دعوة الإسلامیة، وتفقّ فقد شاركت النساء في ال
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في القتال للدفاع عن العقیدة، وفي ذلك نَ بالسیاسة والتجارة، بل واشتركْ 
:یقول

قاةالسلف الثِّ وسیرةِ ثِ * ـ والحدیبالكتابِ ذْ خُ 
م الحیاةظَ بع نُ ــفة واتّ *وارجع إلى سنن الخلیـ 

المؤمناتص حقوقَ نقِ یُ *ھذا رسول الله لم 
ھاتـسائھ المتفقِّ نـل*كان شریعةً لعلمُ ا

38خریاتوالشئون الأُ ـاسةَ *والسیـ التجارةَ نَ ضْ رُ 

في جھل ت أحیانا النشءَ ربّ دعا شوقي لتعلیم المرأة، فالمرأة الجاھلیة 
:التي تحفظھا الأجیال"العلم والتعلیم"وتخلف، ففي قصیدة 

39ن یكون رسولا؟أمُ كاد المعلّ *التبجیلا ھِ م وفِّ م للمعلّ قُ 

:یقولو
ھاتِ جَلیلا*وَجَدَ المُساعِدَ غَیرُكُم وَحُرِمتمُُ  في مِصرَ عَونَ الأمَُّ

یَّةً ـوَإذِا النسِاءُ نَ  40ھالةًَ وَخُمولاـرَضَعَ الرِجالُ جَ *شَأنَ في أمُِّ

ن شخصیة الطفل، وفي ذلك كوِّ ویؤكد أنھا ھي التي تُ ،ویكرم شوقي الأم
:یقول

یخلق سواك الوالدا*م ل:قى لقلتُ ـلولا التُّ 
41إن شئتِ كان الأسدا*إن شئتِ كان العَیْرَ، أو 

الذي نادى بتعلیم المرأة ورفع الحجاب عن "قاسم أمین"ویؤید شوقي 
بل ،لم یناد برفع الحجاب كلیة"قاسم أمین"وجھھا وعن عقلھا، ولكن 

ج، بل إلى التبرّ داعیا إلى "قاسم أمین"الترفق في استعمالھ، فلم یكن 
قاسم "ن شوقي آراء تحریر المرأة في حدود شریعتنا وأخلاقنا، وقد بیّ 

:في القصیدة التي رثاه فیھا، وفي ذلك یقول"أمین
سارق ویَ نا لترفُّ تَ فدعوْ *من الحجاب وعسره ماذا رأیتَ 

ما في الكتاب وسنة المختار*بدا لك لم تجده مخالفاً رأيٌ 
42يفي الرجال ضوارلولا وحوشٌ *ویسارةٌ سماحةٌ إنَّ الحجابَ 

رئیس وزراء مصر والذي لم یعقب "مصطفى باشا فھمي"وفي رثاء 
سعد "زوجة الزعیم "صفیة زغلول"ذكورا، وكان من بناتھ السیدة 

:یرفع شوقي من شأن المرأة فیقول"زغلول
وكنوزُ حبٍّ صادقٍ ووفاءِ *من رحمةإن البنات ذخائرٌ 
43والصابراتُ لشدّةٍ وبلاءِ *لةٍّ أو كَبْرَةٍ والساھراتُ لع

وكان شوقي یثور لكرامة المرأة، فعندما لاحظ أن بعض الموسرین من 
جون من فتیات الشیوخ المصریین الذین بلغوا من العمر أرزلھ یتزوّ 

صغیرات، تصدى لھذه الظاھرة الخطیرة؛ فقد دأب ھؤلاء الشیوخ إلى 
والزواج من فتیات تركیات بعد إغراء " دةدارالسعا"الذھاب إلى الأستانة 
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ض استقرار أسرھن بالمال، وقد رأى شوقي أن ھذا التصرف الطائش یقوّ 
الأسرة المصریة ویھدم كیانھا، فضلا عن الوضع غیر الإنساني من زواج 

مدافعا عن المرأة " عبث المشیب"بفتاة صغیرة، فنظم قصیدة شیخ
:المقھورة یقول فیھا

لا صاحباتِ بغًُى ولا بشرار*تحتھماءٍ یتزوجون على نس
والشیب في فوَدَیْھ ضوءُ نھار*من كل سبعین یكتم شیبھ 

جَتْ تلك الفتاة وإنما  با والحسنُ بالدینار*ما زُوِّ بیِعَ الصِّ
44ككفاءة الأزواج في الأعمار*فتشّتُ لم أر في الزواج كفاءةً 

الأمیرة قد تبرعت ، وكانت "فاطمة إسماعیل"ویكرم شوقي الأمیرة 
ثم بمجوھراتھا لإنشاء جامعة القاھرة، وفیھا ،یرةثال كومبأبالأرض و

:یقول
لولا الأمیرة لم تصبح بأساس*وبارك الله في أساس جامعة 
45ولا لفضلكِ في الأجیال من ناس* فما لصنعكِ صنع في محاسنھ 

:وعندما رحلت الأمیرة إلى رحاب الله ذكر شوقي فضلھا فقال
للمرأة الـمحررة*مثلھادتِ شِ عشتِ لو

46في أساسھا بجوھـره*قـرنتِ كل حجـر 

م ضد الإنجلیز، 1919ویكرم شوقي المرأة المصریة لاشتراكھا في ثورة 
:ولكنھ یحذرھا من أن تقلد نساء الغرب في سلوكھن، وعن ذلك یقول

راتسان الخیِّ الحِ يّ ـح*اتِ رَ یِّ ھذي النَّ قم حيِّ 
ل وزین محراب الصلاة*صر والحجـا زینِ المقا

أمَُمَ الـھوى المتھتكّات*اذكر لـھا الیابانَ لا
بـنسائھا المتجدّدات*مصر تجُدّد مـجدَھا 

47كنّ خیر الحاضنات* ـیةَّ ـلمّاحضنَّ لنا القض

الحركة النسویةقال شوقي ھذه القصیدة بعد أن عاد من المنفى ورأى أن
(feminist movement)ر لھا، وأنھ لا فائدة من معارضة دّ فاقت ما قُ قد

المرأة، إذ صار السفور حقیقة واقعة بانتشار مدارس البنات، والمساواة 
بھم في قاعات الدرس نبینھن وبین البنین في التعلیم، واختلاطھ

في الحرب التركیة الیونانیة نرى و48،وبالجامعة، وصادف ھذا ھوى منھ
:ي اشتركت في القتال فیقولتال" زینب"یكرم شوقي الفتاة التركیة

ھنا لك یحـمیھ بنان مخضّـبُ *بٌ ضَّ خَ مُ ما راعني إلا لواءٌ و
ویجـمعنا في الله دینٌ ومذھـبُ *یؤلفّ إیلامُ الحوادثِ بیننا 

49ت الضواري أن نصولَ تعجّبُ *وھل بنا : رفعتِ بنات الترك قالت

الخاتمة 
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متنبي وشوقي شاعران عظیمان، لھما من العرض السابق یتضح لنا أن ال
دور كبیر في إثراء الأدب العربي، عبرّا عن النساء في شعرھما، وأن 
المتنبي كان مغرما بالسلطة والأدب والفروسیة، ولم یعُطِ المرأة قدرھا، 
ویرى أنھا الأقل من الرجل عقلا وعلما وقدرا، لم یخصص لھا قصائد في 

-جمیعھم-عره، وكان یرى أن الناسدیوانھ، وإنما ذكرھا في طیات ش
أدنى منھ مكانة وشھرة؛ خلافا لأمیر الشعراء أحمد شوقي، فقد أنصف 

قاسم "المرأة في شعره، ودعا إلى تحریرھا من عبودیةّ الرجل، ولذلك أید 
في أفكاره تجاه المرأة، ودعا إلى تعلیمھا وإعطائھا قدرھا في " أمین

التي تشارك في الثورات والحروب الحیاة، فھي الأم والزوجة والبنت
المحدّدة لمصیر الأمم والشعوب، ولذلك مدحھا ورثاھا في شعره؛ لما لھا 

.من دور بارز في ارتقاء الحیاة الإنسانیة
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